
الكارثة تتكشف في غزة
, نوفمبر  | كتبه فاينانشل تايمز

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كثر كآبة من أي ير الواردة من غزة المحاصرة، على مدى أيام الأسابيع الثلاثة الماضية، أ أصبحت التقار
وقــت مــضى، فــالجثث مكدســة في شاحنــات صــغيرة، والأطفــال يتــم انتشــالهم مــن تحــت الأنقــاض،

وسويت المناطق السكنية بالأرض، وقُتل الآلاف، وأجُبر حوالي مليون شخص على ترك منازلهم.

وهناك أيضًا النقص الشديد في الغذاء والمياه والوقود اللازم لتشغيل محطات تحلية المياه والمولدات،
وقـد انهـارت الخـدمات الأساسـية، الـتي كـانت سـيئة حـتى قبـل أن تشـن إسرائيـل هجومهـا الانتقـامي
كتوبر، وسوف تزداد على غزة في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول/أ
ســوءًا، فقــد تــوغلت الــدبابات الإسرائيليــة في القطــاع تحــت غطــاء قصــف جــوي عنيــف ليلــة الجمعــة،

حيث أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن مرحلة جديدة وواسعة من الحرب قد بدأت.

إن إسرائيــل، الدولــة الــتي ولــدت في ظــل الصراع ولــديها شعــور عميــق بــالضعف، لــديها كــل الحــق في
كثر من الدفاع عن مواطنيها والرد على هجوم الجماعة المسلحة ذات التوجه الإسلامي؛ فقد قُتل أ
 شخص، مما يجعله الهجوم الأكثر دموية على الأراضي الإسرائيلية منذ تأسيس الدولة، ولقد
كثر من  شخصًا، ارتكبت حماس فظائع؛ وكان من بين القتلى نساء وأطفال وشيوخ، واحتُجز أ

بينهم مدنيون، كرهائن.

ولكــن العقــاب الجمــاعي الــذي تفرضــه إسرائيــل علــى . مليــون شخــص محــاصر في غــزة ــــ نصــفهم
كــثر مــن كــثر مــن  شخــص – مــن بينهــم أ يبًــا مــن الأطفــال ــــ يجــب أن يتوقــف، وقــد قُتــل أ تقر
 طفل – في القصف الإسرائيلي الذي استمر ثلاثة أسابيع على القطاع، وفقًا لمسؤولي الصحة
الفلسطينيين، وهذا أعلى بكثير من إجمالي عدد القتلى في الحروب السابقة التي خاضتها إسرائيل

. مع حماس منذ سيطرة الجماعة ذات التوجه الإسلامي على غزة في عام

يـــكي جـــو بايـــدن الأســـبوع المـــاضي إنـــه “لا يثـــق في العـــدد الـــذي يســـتخدمه وقـــال الرئيـــس الأمر
الفلسطينيون” للقتلى، ولكن في الصراعات السابقة بين إسرائيل وحماس، عندما هدأ الغبار وأجرت
وكالات الأمم المتحدة إحصائياتها الخاصة، لم تظهر أي تناقضات كبيرة مع تلك التي أعلنها مسؤولو

الصحة في غزة.

العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على . مليون شخص محاصر في
يبًا من الأطفال ــ يجب أن يتوقف غزة ــ نصفهم تقر
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وبــدلاً مــن المراوغــة بشــأن الأرقــام؛ يجــب أن ينصــب تــركيز بايــدن علــى الضغــط علــى إسرائيــل لحمايــة
المدنيين واحترام قواعد الحرب، فحجم الدمار في القطاع واضح للجميع. وأعرب مسؤولون في الأمم
المتحدة عن قلقهم إزاء “الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي” التي تحدث في غزة، وفرضت
إسرائيــل حصــارًا علــى غــزة وأمــرت نصــف الســكان بــالتحرك جنوبًــا بعيــدًا عــن شمــال القطــاع، وتتهــم

حماس باستخدام المدنيين كدروع بشرية.

والآن أمـــرت إسرائيـــل بـــإخلاء المـــدارس والمســـتشفيات في الشمـــال حيـــث لجـــأ عـــشرات الآلاف مـــن
الأشخاص إلى ملاذ آمن، ويقدر الجيش الإسرائيلي أنه لا يزال هناك ما بين  ألف إلى  ألف
شخــص في الشمــال؛ وهــو محــور الهجــوم الــبري، وطــوال الــوقت، لم تســمح إسرائيــل إلا بــدخول قــدر
 ا قبلشاحنة كانت تدخل يومي  شاحنة مقارنة بـ  ضئيل من المساعدات إلى غزة؛ حوالي

كتوبر. تشرين الأول/ أ

كثر من  فلسطيني، بعضهم وفي الخلفية، يتصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، حيث قُتل أ
على يد قوات الأمن والبعض الآخر على يد المستوطنين اليهود. ومع تصاعد التوترات في جميع أنحاء

المنطقة وخارجها، يخشى الدبلوماسيون من احتمال اندلاع صراع أوسع نطاقا.

كلما تعاظمت معاناة المدنيين الفلسطينيين، زاد احتمال أن تفقد إسرائيل
الدعم في الغرب، في حين تزيد من غضب العالمين العربي والإسلامي

ـــاة ـــك أن يخفـــف معان ـــة، ومـــن شـــأن ذل ـــار لأســـباب إنساني ـــوقت لوقـــف إطلاق الن لقـــد حـــان ال
الفلسطينيين ويهدئ التوترات الإقليمية، ويجب على حماس إطلاق سراح جميع الرهائن.

يـــد مـــن ويتعين علـــى حلفـــاء “إسرائيـــل” أن يضغطـــوا علـــى حكومـــة نتنيـــاهو للســـماح بـــدخول المز
كثر قبولاً المساعدات إلى غزة ورفع الحصار عنها، ويتعين عليهم أيضًا أن يوجهوا إسرائيل نحو خطة أ

لإبطال التهديد الذي تفرضه حماس؛ خطة لا تدفع إسرائيل والمنطقة إلى الهاوية.

كتــوبر، ويتعين علــى لفــد وجهــت حمــاس ضربــة كارثيــة ضــد إسرائيــل في الســابع مــن تشريــن الأول/أ
ـــ الذيــن يعتــبرون كــل ضحيــة فلســطينية إسرائيــل الآن أن تتجنــب الوقــوع في فــخ تمكين المســلحين ـ
ـــ مــن الاســتفادة مــن ذلــك، فكلمــا تعــاظمت معانــاة المــدنيين الفلســطينيين، زاد شهيــدًا لقضيتهــم ـ

احتمال أن تفقد إسرائيل الدعم في الغرب، في حين تزيد من غضب العالمين العربي والإسلامي.
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